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>  مُلخَّصْ  <<

الطويلة التي  تعتبر الثورة الحفصونية من أهم الثورات التي عرفتها الأندلس خلال العصر الوسيط، وترجع قوة هذه الثورة وأهميتها إلى الفترة الزمنية
القضاء على هذه الثورة استغرقتها والتي ناهزت الخمسين سنة، هذه المدة تميزت بأحداث كثيرة وبتعاقب عدد من الأمراء الأمويين الذين لم يستطيعوا 

ابن حفصون رغم المجهودات التي قاموا بها، كما تعود أهميتها إلى الاضطراب السياسي الذي أحدثته في معظم مناطق الأندلس، وكذلك الأثر الذي تركه 
على مسامع المولدين لحشد أكبر عدد منهم لدى المولدين، بالإضافة إلى المبادئ التي أعلنها بن حفصون والتي اتضحت من خلال الخطبة التي كان يرددها 

بعض الباحثين ضد الإمارة الأموية، كما تكمن أهمية الثورة الحفصونية في تعدد واختلاف  المرجعيات والإيديولوجية الفكرية لهذه الثورة وخلفياتها، ف
وية من ظلم وتهميش، بينما آخرون يعتبرونها نتيجة يعتبرونها جاءت كرد فعل على الأوضاع التي أصبح يعيش فيها المولدون بسبب السلطة الأم

دية لأسباب خارجية كان هدفها الإطاحة بالحكم العربي في الأندلس، وقد خلفت هذه الثورة نتائج شملت العديد من المجالات السياسية والاقتصا
  والاجتماعية.
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نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخية 

ية فقط، وغير للأغراض العلمية والبحث

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
تمــيزت الإمــارة الأمويــة بالأنــدلس خاصــة في النصــف الثــاني 

هـــ)، بكــثرة المشــاكل والاضــطرابات وهــي مــا ٣٠٠هـــ/٢٣٨منهــا (
ا لمــا أصــبحت  ر الفتنــة والتمــزق نظــرً أطلــق عليهــا المؤرخــون عصــ

تعرفــه الدولــة خــلال هــذه الفــترة مــن تحــديات داخليــة وخارجيــة 
وحركات تمرد في العديد مـن المنـاطق بالأنـدلس، ومـن أخطرهـا  
ــن حفصــون،  ــادة عمــر ب تلــك الــتي قامــت في جنــوب الأنــدلس بقي
والتي تعتبر من أكبر التحديات التي واجهت الدولة الأمويـة، خـلال 

  المرحلة. هذه
تعتـــبر الثـــورة الحفصـــونية مـــن أهـــم الثـــورات الـــتي عرفتهـــا 
الأنــــدلس خــــلال العصــــر الوســــيط، وترجــــع قــــوة هــــذه الثــــورة 
وأهميتهـــا إلى الفـــترة الزمنيـــة الطويلـــة الـــتي اســـتغرقتها والـــتي 
ناهزت الخمسين سنة، ثم الاضطراب السياسي الـذي أحدثتـه في 

تركـه ابـن حفصـون معظم منـاطق الأنـدلس، وكـذلك الأثـر الـذي  
لدى المولدين، كما  تكمن في اختلاف  المرجعيات الفكريـة لهـذه 
الثـــورة وخلفياتهـــا، فهنـــاك مـــن يعتبرهـــا جـــاءت كـــرد فعـــل عـــلى 
الأوضـــاع الـــتي أصـــبح يعـــيش فيهـــا المولـــدون بســـبب الســـلطة 
ـــم وتهمـــيش، بينمـــا آخـــرون يعتبرونهـــا نتيجـــة  ـــة مـــن ظل الأموي

بالحكــــم العــــربي في  لأســــباب خارجيــــة كــــان هــــدفها الإطاحــــة
الأنــدلس، مــن هنــا ســنحاول الوقــوف عــلى ثــورة ابــن حفصــون 
ــــــك بالتعــــــرف عــــــلى العوامــــــل السياســــــية والاقتصــــــادية  وذل
ـــم خصائصـــه هـــذه الثـــورة  وأسســـها ومســـارها  والاجتماعيـــة، ث

  التاريخي ومخلفاتها  خاصة على السلطة الأموية في الأندلس.
ة شــاملة عــن إن الغايــة مــن هــذه الدراســة هــو تقــديم نظــر 
ا أن الأنـــدلس الحركـــة الحفصـــونية وعلاقتهـــا بالمولـــدين، خصوصًـــ

شهدت خلال هـذه الفـترة العديـد مـن الثـورات في منـاطق كثـيرة 
قادها المولدين، وكان مـن بينهـا الحركـة الحفصـونية الـتي اختلفـت 
المصادر في كل ما هو مرتبط بها سواء في أصل زعيمها وحياتـه، 

 أدت إلى انــدلاع هــذه الثــورة، وبالتــالي وكــذلك في الأســباب الــتي 
  ب حولها فإنه يكتنفها الغموض.فرغم ما كت

: ثورة ابن حفصون ب˾ المصادر العربية  أولاً
  والدراسات المعاصرة 

  ثورة ابن حفصون من خلال المصادر العربية-١/١
اســــتحوذت ثــــورة بــــن حفصــــون باهتمــــام كبــــير مــــن طــــرف 

كتـــب عديـــدة، فـــابن حـــزم المـــؤرخين الأندلســـيين، وكتبـــت حولـــه  
القرطبي في رسالته عن فضائل أهل الأندلس يقول: "رأيت فيها 
أخبــار عمــر بــن حفصــون القــائم بريــة ووقائعــه وســيره وحروبــه، 

وتـــاريخ أخـــر في أخبـــار عبـــد الرحمـــان بـــن مـــروان الجليقـــي القـــائم 
وكتـاب أحمـد بـن فـرج  بالجوف، وفي أخبار بني قسيـ  والتجيبيـين...

، لكـن حسـب أمـين )١(والقائمين بالأنـدلس وأخبـارهمفي المنتزين 
توفيـق الطيــبي فـإن هــذه المصــنفات والكتـب لــم تصـل إلينــا، بــل 
أغلب المصادر التي وصلت حول ثورة بن حفصون اعتبرها الطيبي 
من مصنفات أعدائـه والـتي اعتمـد عليهـا أبـو مـروان بـن حيـان في  

ن محمـد كتاب "المقتـبس"، وفيـه يقتـبس ابـن حيـان عـن أحمـد بـ
الرازي وابن عيسي، وعن محمد بن مسعود صـاحب "الأنيـق" وبـن 
سعد وابن القوطية وكلهم من رجال البلاط الأمـوي، وعـلى ذلـك 

  .)٢(فإن روايتهم تمثل وجهة نظر واحدة
من هنا فأغلـب المصـادر العربيـة الـتي اهتمـت بابـن حفصـون 

اك وبثورتــه اتهمتــه بالفســق والمــروق والخــروج عــن الملــة، بــل هنــ
من اعتـبره نصـرانيا، وآخـرون اعتـبروه شـيعيا وهـذا مـا سـنتعرف 

ورد عنــد ابــن عبــد ربــه في العقــد عليــه فيمــا بعــد،  ومــن هنــا فقــد 
"ثم ولي المنذر بن محمد يوم الأحد لثلاث خلـون مـن ربيـع  :الفريد

الأول سنة ثلاث وسـبعين ومـائتين ومـات يـوم السـبت في غـراة 
مـن صـفر سـنة خمـس وسـبعين له على ببشتر لثلاث عشر بقيـت 

ومـــائتين وهـــو ابـــن ســـت وأربعـــين وكـــان أشـــد النـــاس شـــكيمة 
ـــة  ـــه أهـــل كليكل ـــك بعـــث إلي وأمضـــاهم عزيمـــة، ولمـــا ولي المل
بجبــايتهم كاملــة فردهــا علــيهم وقــال: اســتعينوا بهــا في حــربكم 
ــن  ــد عمــر ب ــم غــزا المــارق المرت ــه. ث ــيكم إن شــاء الل ــا ســائر إل فأن

دق بــه وبخيلــه ورجلــه فلــم يجــد حفصــون وهــو بحصــن قــامرة فأحــ
الفاسـق منفـذًا ولا متنفسًــا فأعمـل الحيلــة ولاذ بالمكـر والخديعــة. 
وأظهر الإنابة والإجابـة وأن يكـون مـن مسـتوطني قرطبـة بأهلـه 
وولده، وسـأل إلحـاق أولاده في المـوالي فأجابـه الأمـير إلى كـل مـا 

م سأل وكتب لهم الأمانات، وقطعت لأولاده الثياب، وخرزت لهـ
الخفاف، ثم سأل مائة بغل يحمل عليها ماله ومتاعـه إلى قرطبـة، 
فأمر الأمير بها وطلبـت البغـال ومضـت إلى ببشـتر وعليهـا عشرـة 
من العرفاء، وانحـل العسـكر عـن الحصـن بعـض الانحـلال وعكـف 
القاضي وجماعة من الفقهاء على تمام الصـلح فيمـا حسـبوا فلمـا 

يلاً وخــرج فلقــي العرفــاء رأى الفاســق الفرصــة انتهزهــا ففســق لــ
بالبغـــال فقـــتلهم وأخـــذ البغـــال وعـــاد إلى ســـيرته الأولى. فعقـــد 
المنذر على نفسه عقـدًا أن لا أعطـاه صـلحاً ولا عهـدًا إلا أن يلقـي 
بيـده ويـنزل عــلى عهـده وحكمـه ثــم غـزاه الغـزاة الــتي تـوفي فيهــا، 
فأمر بالبنيان والسكنى عليه وأن يرـد سـوق قرطبـة عليـه فعاجلـه 

، كمــا وصــفه أنــه مــن شــيعة الشــياطين وأنــه عظــيم )٣(ذلــك" عــن 
الكفر، ويظهر ذلك من خلال مجموعة من الأبيات الشعرية نذكر 

  منها:
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  لم يغزوا فيها وانتحى ببشتر
  فرمها بما رأى ودبرا

  واحتلها بالعز والتمكين
  ومحو أثار بني حفصون

  وعاضها الإصلاح من فسادهم
  وطهر القبور من أجسادهم

   ملحود كل قبرحتى خلا
  من كل مرتد عظيم الكفر

  عصابة من شيعة الشياطين
  عدوة لله والسلطان

  فخرمت أجسادها تخرما
  وأصليت أرواحهم جهنما

  
"بأنـه إمـام : وهو ما وصفه كذلك بالانتماء للخوارج حيث قال

الخوارج وقـدوتهم، وأعلامهـم ذكـرا في الباطـل وأضـخمهم بصـيرة 
  .)٤(أعظمهم كيدا وأبعدهم قوةفي الخلاف وأشدهم سلطانا، و

كمــا اهــتم ابــن القوطيــة في كتابــه "تــاريخ افتتــاح الأنــدلس" 
بثورة عمـر بـن حفصـون واعتـبره مـن الخـارجين عـن القـانون وذلـك 

عــن القــانون والخــارجين حيــث جمــع حولــه بعــض الشــطار بقولــه "
وتفــرغ لأعمــال الســلب والســطو عــلى القوافــل ونهــب المــزارع 

لـك وقـع في يـد العدالـة ليجـزم عـن هـذا النـوع والبيوت، ثم بعـد ذ
فاكتفى عامل رية بتأذيبه بضربه بالسياط لجهلـه لمـا كـان لـه مـن 

. وهــو مــا ذهــب إليــه ابــن الخطيــب حيــت )٥(ســابقة في الإجــرام"
اعتــبره مــن الــدعار وذلــك عنــدما وصــفه "وهنــا في هــذه المنــاطق 

بـــة الجبليـــة الـــوافرة التضـــاريس هنـــا قلـــب عمـــر للتوغـــل في الغا
والأوعــار العجيبــة فــانتهى بــه الأمــر إلى احــتراف اللصوصــية فصــار 

    .)٦(في الدعار"
كمــا يعتــبر ابــن عــذاري المراكشيـ ـمــن المــؤرخين الــذي كتبــوا 
ـــن  ـــورة عمـــر ب ـــدلس، وعـــن ث ـــة في الأن عـــن عصـــر الإمـــارة الأموي
حفصــون خاصــة في جزئــه الثــاني وهــو مــن المصــادر الــتي تضــمنت 

اصة فيما يخص المراحل الـتي مـرت معلومات حول هذه الثورة خ
منها، رغم اختصارها في بعض الأحيان، حيث وصف ابن حفصـون 

"وفي هــذه الســنة هلــك ابــن حفصــون  بالنفــاق والكفــر إذ يقــول
عميــد الكــافرين ورأس المنــافقين وموقــد شــعل الفتنــة وملجــأ 

  .)٧(أهل الخلاف والمعصية"
ـــة  ـــتي الملاحـــظ مـــن خـــلال الاطـــلاع عـــلى المصـــادر العربي ال

اهتمــت بالثــورة الحفصــونية هــو انحيازهــا إلى الســلطة الأمويــة، 

واعتبار بـن حفصـون مـن المتمـردين الـذين أثـاروا الفتنـة والعنـف 
  والقلاقل في الإمارة الأموية.

 ثورة عمر بن حفصون من خلال الكتابات المعاصرة-١/٢
لـــــم تختلـــــف الكتـــــابات المعاصـــــرة الـــــتي اهتمـــــت بالثـــــورة 

جــاء في المصــادر العربيــة فــالمتتبع لأهــم  عمــا الحفصــونية كثــيرا
هذه الكتابات يلاحظ أن أغلبهـا اختلفـت حـول ثـورة بـن حفصـون 
في الجنوب الأندلسيـ، فنجـد دوزي رينهـارت يعتـبره بطـلا إسـبانيا 
حينمــا يقــول "البطــل الإســباني الــذي لبــث أكــثر مــن ثلاثــين عامــا 

ــه، والــذي اســتطاع مــرارا أ ن يجعــل يتحــدى المتغلبــين عــلى وطن
الأمــويين يرتجفــون فــوق عرشــهم، وكــان بطــلا خارقــا لــم تنجــب 

. كما وصفه دوزي بأنـه: "الـزعيم )٨(إسبانيا مثله منذ أيام الرومان"
لجميع الإسبان مـن مولـدين ومسـتعربين في وسـط شـبه الجزيرـة 

، كما حاول بعض المؤرخين الإسبان أمثال سـيمونت  )٩(الأيبيرية"
رـ حركـــة بـــن حفصـــون بأن هـــا حركـــة اتخـــذت شـــكلا أكـــثر نـــبلا، تبريــ

، لكـن رغـم اعتبـار )١٠(وتحول من زعيم عصابة إلى زعيم حـزب وأمـة
بعض المؤرخين أمثال دوزي رينهـارت وسـيمونت ورينـو وآخـرون 
بن حفصون ثائرا بطلا قـويا كـان هدفـه تحريرـ وطنـه مـن العـرب 
المسلمين، فـإنهم اقـروا بأنـه كـان سـفاحا وقاطعـا للطـرق وهـو 

مــن خــلال قــول المــؤرخ الهولنــدي دوزي رينهــارت "كــان  مــا يتبــين 
هــذا الحصــن قائمــا عــلى مرتفــع شــاهق شــديد الانحــدار يســتحيل 
الوصول إليـه مـن الشرـق والغـرب، فكـان مـن الهـين عـلى عصـابة 
عمــر أن تشــن الغــزوات عــلى هــذا الســهل، فتحمــل منــه الماشــية 

عمـر  وتفرض الضرائب غير الشرعية عن النواحي المنعزلة فاكتفى 
بادئ الأمر بهذه السطوات الأولية، ثـم ازدادت جماعتـه بانضـمام 
مـــن يهمهـــم التعـــدي عـــلى المجتمـــع، ورأوا الأمـــن عـــلى أنفســـهم 

. ومــن هنــا فــدوزي )١١(بالاختفــاء وراء أســوار هــذه الحصــون القويــة
ســـاد في يعتــبر بـــن حفصـــون مــن قطـــاع الطـــرق والــذي أكـــثر الف

  المنطقة التي سيطر عليها.
رـى محمــد  عبــد اللــه عنــان أن هــذه الآراء مبالغــة وإغــراء  ويـ

أمـــا إبـــراهيم القـــادري  وليســـت إلا ثمـــرة نزعـــة مـــن التعصـــب.
بوتشيش يرـى في كتابـه الإسـلام السرـي في المغـرب العـربي أن 
ــــــة الحفصــــــونية يجــــــب ربطهــــــا بظرفيتهــــــا الاقتصــــــادية  الحرك
ــورة مــزارعين  والاجتماعيــة، ويــذكر كــذلك أن الثــورة الحفصــونية ث

ــــ ــــة، وأقن ــــد ناضــــلوا ضــــد اضــــطهاد الســــلطة الإقطاعي ان وعبي
وأســاليبها القمعيــة، وأنهــا ليســت موجهــة ضــد شــخص الأمــير أو  
كانت حركة تحررية أو يقظة للوعي الإسباني وهذا ما يراه أغلـب 

  المستشرقين.
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  ا: أسس ثورة عمر بن حفصونثانيً 
 عمر بن حفصون وعلاقته بالمولدين-٢/١

، )١٢(ن بـن فرغلـوش بـن ادفـوسهو عمر بن حفصون بن ذميـا
جـده هـو عمـر بــن جعفـر الإسـلامي الـذي ينحــدر مـن أصـل قــوطي 

. وقـد )١٣(وكان جد جعفر الأعلى يحمل اسم ألفونسو ولقب كونـت
أســلم جعفــر في بدايــة افتتــاح العــرب للأنــدلس، امتهنــت أسرتــه 
ــوب  ــوا إلى جن ــم انتقل ــة مالقــة، ث ــاة الزارعــة بالقــرب مــن مدين حي

واســـتقروا في المنـــاطق الـــوعرة حيـــث الجبـــال شرق مدينـــة رنـــدة 
الشــاهقة، وأشــهرها جبــل ببشــتر التــابع لكــورة ريــة معقــل هــذا 

، وهناك ولد له حفصون الـذي )١٤(الثائر وملاذه الأخير طوال الثورة
انســل بــدوره عمــر، وفي ظــل دولــة الإســلام في الأنــدلس مــارس 

دا حفصون الزراعة، وفي رعاية حفصـون نشـأ وترعـرع عمـر الـذي بـ
ـــا ومشاكســـا ـــع شـــبابه شرســـا عاتي ـــذ مطل ـــدما تصـــف  .)١٥(من عن

المصـادر التاريخيــة عمــر بـن حفصــون وهــو في تـاهرت تقــول بأنــه 
غــلام أي أنــه كــان في حــدود الســابعة عشرـ ـمــن العمــر عــلى الأكــثر 

  .)١٦(م)٨٦٤هـ/ ٢٥٠وبذلك فالتاريخ التقريبي لولادته حوالي (
يل أسرة حســب إبــراهيم القــادري فــإن ابــن حفصــون هــو ســل

مـــن المولـــدين ولـــيس مـــن أهـــل الذمـــة كمـــا تـــذكر ذلـــك بعـــض 
، ويقصـد بالمولـدين )١٧(المراجع، وبالتـالي فهـو مـن سـلالة مولديـة

 أو بربـــرا الجيـــل الـــذي ولـــد مـــن أباء مســـلمين ســـواء كـــانوا عـــرباً 
وأمهــات أعجميــات ســواء كــن إســبانيات أو غــير ذلــك، فقــد أقبــل 

ــر عــلى مصــاه ــبلاد فــتزوج الفــاتحون مــن العــرب والبرب رة أهــل ال
الكثيرون منهم مـن الإسـبانيات وعـاشروا أهـل الـبلاد واختلطـوا 
بهم، وعن طريق ذلك انتشر الإسلام بالأندلس وامتزج الفاتحون 
مـــن عـــرب وبربـــر مـــع أهـــل الـــبلاد الأصـــليين، ونشـــأ بـــذلك جيـــل 

. وقد كان هذا الجيل يشكل على عهـد أمـراء بـني أميـة )١٨(المولدين
ــ ــدين كــانوا يعتنقــون الكــثرة الغالب ة بــين الســكان، رغــم أن المول

الدين الإسلامي فإنهم يتعصبون ويتحالفون مع بني جلدتهم مـن 
العجـــم أو النصـــارى وظهـــرت مـــنهم جماعـــات كبـــيرة عاشـــت في 

م أكـــبر طائفـــة مـــنهم ضـــالمـــدن الهامـــة كطليطلـــة الـــتي كانـــت ت
ا مــن أهــم مراكــز عصــبيتهم وكــذلك اشــبيلية كانــت وكانــت مركــزً 

لا هاما من معاقلهم حيث كـانوا يمثلـون أكـبر طائفـة مـنهم معق
الكثــــير مــــن  وظهــــر مــــنهموكــــانوا يعملــــون بالإدارة والتجــــارة 

  .)١٩(الأغنياء
كــان للمولــدين حركــات في الأنــدلس بــدأت تظهــر في أواخــر 

الحكـــام الأمـــويين منهـــا  واتســـم موقـــفالقـــرن الثـــاني الهجـــري، 
هـا فهـي كانـت تسـتغل بالشدة، لكنهم لم يفلحوا في القضـاء علي

وأقـــوى هـــذه الحركـــات  أخطـــر ضـــعف الدولـــة الأمويـــة، وتبقـــى 

الاجتماعية هـي الـتي قامـت في كـورة ريـة في الجنـوب بقيـادة عمـر 
مـن كـل  وحشد الأنصار بن حفصون حيث نجح في اجتذاب الأتباع 

جهــة، فقــد كانــت دعوتــه الــتي رددهــا في كــل مــرة توافــق في ذلــك 
 مـن سـكان الأنـدلس مـن المولـدين الحين ما في نفوس عدد كبـير 

طـرح  ومـن هنـاغير الراضـين عـن الهيمنـة المسـتمرة في قرطبـة. 
ولـيس  نفسه على المولدين كمعارض لسلطان بني أمية بالـذات، 

طريــق أو ســاع وراء المــال والكســب المــادي. وهــذا مــا  كقــاطع
يتبين من خطابه لأتباعه وقوله "طالما عنفكم السلطان وانـتزع 

، واسـتبعدتكمطـاقتكم، وأذلـتكم العـرب  حملكم فـوق وأموالكم 
، ومـن هنـا )٢٠(عبوديتكم" وأخرجكم من أن أقوم بثأركم  وإنما أريد 

فــإن ابــن حفصــون تــزعم المولــدين منــذ ســلطة الأمــير الأمــوي 
بقرطبـة، وضــد الجماعــات العربيــة الـتي اســتقرت في كــورة الجنــوب 

للمولــدين  منــذ بدايــة الفــتح العــربي، وحظيــت بامتيــازات لــم تــرق 
  .)٢١(من العجم وأهل الذمة

من هنـا يعتـبر إبـراهيم القـادري أن الحركـة الحفصـونية شـأنها 
  .)٢٢(شأن المولدين كان هدفها مناهضة الأرستقراطية العربية

   ثورة عمر بن حفصون  عوامل قيام-٢/٢
عند الاطلاع على المصادر الخاصة بهذه الفـترة يتبـين أن كـثرة 

امت في وجـه الدولـة الأمويـة في الأنـدلس  الثورات والفتن التي ق
تعود إلى عدة أسباب، تبقى ثورة عمر بن حفصون الـتي قامـت في 
جنوب الأندلس من أخطر وأقوى الثـورات ومـن هنـا فهـي تلتقـي 
مــع مجموعــة مــن الثــورات فيمــا يخــص الأســباب والعوامــل الــتي 

  ا:أدت إلى قيامها ومنها أساسً 
 لاجتماعيةالعوامل الاقتصادية وا-١) ٢/٢(

حســب إبــراهيم القــادري إن ثــورة ابــن حفصــون جــاءت لتعــبر 
عن الاتجاه الذي عرفتـه أوربا والـذي يـتجلى في الثـورات الفلاحيـة 
المناهضـة للإقطــاع، وبالتـالي فهــي ثـورة مــزارعين وأقنـان وعبيــد 

، )٢٣(ناضلوا ضد اضطهاد السلطة الإقطاعيـة وأسـاليبها القمعيـة
ابــن حفصــون لأنصــاره والــذي  وهــو مــا يتضــح مــن خــلال خطــاب

ذكره ابن عـذاري إذ قـال:" طالمـا عنـف علـيكم السـلطان، وانـتزع 
أمـوالكم وحملكـم فـوق طــاقتكم وأذلـتكم العـرب واســتعبدتكم، 

،  وهــذا )٢٤(وإنمــا أريــد أن أقــوم بثــأركم وأخــرجكم مــن عبــوديتكم"
النص يؤكـد دور العامـل الاجتمـاعي والاقتصـادي في قيـام الثـورة 

وذلك بمشـاركة العبيـد والأقتـان كمـا يؤكـد عـلى ذلـك  الحفصونية
إبراهيم القادري، وهو نفـس مـا ذهـب إليـه عطيـة محمـد الـلافي 
الــذي يؤكــد أن ابــن حفصــون  اســتغل الأزمــات الاقتصــادية الــتي 
مرت بها بلاد الأندلس، و عجزت الإمارة على التغلب عليهـا خـلال 

ت قبـل قيـام ثـورة هذه المرحلة، فهو يعتبر أن السنوات الـتي كانـ
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بـــن حفصـــون مليئـــة بالمحـــن الاقتصـــادية الـــتي أدت بـــدورها إلى 
الفاقة و الجوع و انتشار حركات الصعلكة و تلاشي الأمـن وبدايـة 

  .)٢٥(انهيار هيبة وحزم الإمارة الأموية
 ـعامـــة  ـــار كـــثرة عناصـــر المجتمـــع الأندلسيــ كمـــا يمكـــن اعتب

ــــن الأ ــــه، م ــــه عرقيات ــــلى الخصــــوص، وتنوع ــــرطبي ع ســــباب والق
المســـاعدة عـــلى قيـــام الثـــورة الحفصـــونية وهـــذا مـــا يؤكـــده ابـــن 
خلدون" إن الأوطان الكثيرة القبائل والعصائب قـل أن تسـتحكم 
فيهــا الدولــة والســبب في ذلــك اخــتلاف الآراء والأهــواء... فيكــثر 

  .)٢٦(الانتفاض على الدولة والخروج عليها كل وقت"
ة جديــدة إلى كمــا أن هنــاك مــن يعتــبر دخــول تيــارات فكريــ

الثــورات خــلال هــذه الفــترة. فهــذه  أســباب قيــامالأنــدلس مــن 
الثــورات حملــت معهــا أراء بعــض الفــرق الإســلامية الــتي لابــد أن 

يرـوج لهـا بـين أفـراد المجتمـع  وحـاول أن البعض تبنى تلك الآراء، 
، بــل ربمــا أن الاتجــاه الكلامــي الــذي يمثــل المــذهب )٢٧(الأندلسيــ
في تحريــك الثــورات ضــد الدولــة  أثــر لــه  ن والاعــتزالي كــاالشــيعي 

الأمويــة في الأنــدلس، حيــث أن الاتجــاه قــد عــرف طريقــه أنــداك 
  .)٢٨(إلى هذه البلاد

 العوامل السياسية-٢) ٢/٢(
من أهم العوامـل السياسـية الـتي لعبـت دورا كبـيرا في قيـام 
الحركـــة الحفصـــونية، هـــو اســـتحواذ الارســـتقراطية العربيـــة عـــلى  

في الدولـة الأمويـة، لأن الأمـراء الأمـويين كـانوا   المناصب العليا
يمنحونها لهم دون غيرهم، وتتضح  هذه السياسة مـن خـلال مـا 
جــاء عــلى لســان الأمــير محمــد حيــث قــال "إن مــذهبنا أن تقتصــر 
خططنا هذه على أبناء موالينا و أهل السابقة في خدمتنا" و مـن 

يـة، وتـم إقصـاء الواضح أن الأمـير قصـد هنـا الأرسـتقراطية العرب
عامــة   النـــاس مـــن ســكان الـــبلاد الـــذين هــم في غـــالبيتهم مـــن 
المولدين، وهذا الوصف بتوافـق مـع نظـرة العـرب بالأنـدلس إلى 

الامتيازات التي قدمت للعرب من أمـوال  بالإضافة إلى المولدين. 
، ويبقـى )٢٩(وأراضي على حسابهم مما جعلهم ينقمون عـلى الدولـة

صبحت عليه الدولة الأمويـة في عهـد الأمـير الوضع الإداري الذي أ
محمـــد مـــن الأســـباب السياســـية الـــتي أدت إلى انـــدلاع الثـــورات 

الأنــدلس خــلال هــذه الفـترة. فقــد تسرــب الفســاد  والتمـردات في 
الأمــير إلى الجهــاز الإداري، حيــث نجــد أن السياســة الــتي انتهجهــا 

 مــــوظفي الدولــــة بالانســــياق وراء رغبــــاتهم دون مراعــــاة أغــــرت
، وقـــد اشـــتهر بعـــض عمـــال الكـــورة )٣٠(المصـــالح العامـــة للشـــعب

 والشـدة في معـاملتهم  والعنـف في النـاس  والشـدة عـلى بالظلـم 
  .)٣١(جباية الضرائب

  

  العوامل الخارجية-٣) ٢/٢(
ا في اســــتغلال الملــــوك النصــــارى للأوضــــاع تتمثــــل أساسًــــ

الداخليـة للإمــارة الأمويـة بالأنــدلس، وتشـجيع الحركــات مـن أجــل 
اتضح مـع ابـن حفصـون الـذي كانـت تربطـه  وهذا ماروج عنها، الخ

متمــردين أقــوياء داخــل  وخارجيــة مــع وعلاقــات داخليــةاتصــالات 
الأنــدلس كــإبراهيم بــن الحجــاج حــاكم اشــبيلية، كمــا تحــالف مــع 

وألفونســو الملــوك النصــارى في الشــمال مــع غرســية ملــك نافــار 
 .)٣٢(ملك ليون الثالث

الات بجهــات أخــرى، بغـــرض  كمــا كانــت لابــن حفصــون اتصــ
تــأمين الــدعم لثورتــه، فاتصــل بابــن الأغلــب في تــونس ولكنــه لــم 

لخـوارج الصـفرية في بايستجب له، ربما لعدم ثقته بـه، كمـا اتصـل 
المغــرب، وحــاول إغــراء الخلفــاء العباســيين وأطمعهــم في ضــم 
الأنــدلس لخلافــتهم، وكتــب للخليفــة العبــاسي معلنًــا الــدخول في 

م يجد عندهم النصرة اتصل في أواخر القرن الثالث طاعته، ولما ل
ـــدهم  ـــتهم لكســـب تأيي ـــام دول بالفـــاطميين في المغـــرب بعـــد قي
لثورتــه ضــد أمــراء الأمــويين، فكــان التشــيع لديــه وســيلة، ولهــذا  
تخــلى تــدريجياً آخــر أيامــه عــن نزعــة التشــيع ومــال إلى النصــرانية 

  .)٣٣(فأعلن ارتداده عن الإسلام

تاريخي للثورة الحفصونية ا: المسار الثالثً 
 ونتائجها 

 المسار التاريخي للثورة الحفصونية-٣/١
هــ/ ٢٦٧(بدأت ثورة عمر بـن حفصـون بجنـوب الأنـدلس سـنة 

. وقــد عاصــرت هــذه الثــورة أربعــة )م٩١٧هـــ/ ٣٠٥( ، وانتهــت)م٨٨٠
ــد الرحمــان الأوســط إلى عهــد  ــن عب ــدءا بمحمــد ب أمــراء أمــويين ب

لــدين اللــه. مــن هنــا يمكــن تقســيم  الخليفــة عبــد الرحمــان الناصــر 
الثورة إلى أربعة مراحـل حسـب فـترة حكـم كـل أمـير وصـراعه مـع 

  ابن حفصون.
 مرحلة محمد بن عبد الرحمان-١) ٣/١(

ــن حفصــون عــلى مسرــح الأحــداث  ــر اب ــة ظه في هــذه المرحل
وتـــزعم المولـــدين و اســـتغل أوضـــاع الإمـــارة للثـــورة عـــلى الأمـــير 

 ،) ٣٤(ع في وجهـه طيلـة فـترة حكمـهمحمد الذي واجه أخطر تحد رفـ
، ريـةهـ، كانت بداية ثـورة عمـر بـن حفصـون في كـورة  ٢٦٧في عام 

حين سار إليه عـامر بـن عـامر والي ريـة بـبعض القـوات عنـدما رأى 
أن ابــــن حفصــــون هزمــــه أن أمــــر ابــــن حفصــــون قــــد اشــــتد، إلا 

ممـا شـد مـن شـوكته، وجمـع بـذلك حولـه المتمـردين  ،)٣٥(وطـرده
والثــائرين، عــزل الأمــير عامــل ريــة، وعــينّ مكانــه عامــل آخــر لــم 
يســتطع أيضًــا هزيمــة ابــن حفصــون لتحصــنه في قلاعــه، لجــأ ابــن 

ضـد  والمستعربينحفصون إلى إثارة النزعة الإثنية عند المولدين 
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في المنـاطق الـتي سـيطر عليهـا، عـبر  الدولة الأموية في الأنـدلس
 ابـن عـذارينشر دعوات التخلص من نير العرب الغزاة، وقد نقـل 

"طــال مــا عنّــف علــيكم الســلطان، وانــتزع  :قولــه في أحــد خطبــه
أموالكم، وحمّلكم فوق طاقتكم، وأذلـتكم العـرب واسـتعبدتكم. 

  .)٣٦(وإنما أريد أن أقوم بثأركم، وأخُرجكم من عبوديتكم"
السيطرة على ثـورة عمـر بـن حفصـون،  عمل الأمير محمد على 

يرة إلى  هــ في قـوة كبـ ٢٧٠عـام  هاشم بن عبد العزيزـفسيرّ الوزير 
كورة رية، أرغمت ابن حفصون ورجاله على الاستسـلام، وأخـذهم 

وقـــد ، )٣٧(إلى قرطبـــة، حيـــث عفـــا عنـــه الأمـــير، وضـــمه إلى جيشـــه
ــوزير  شــارك ابــن حفصــون في جــيش المنــذر بــن الأمــير محمــد وال

محمـد بـن لـب بـن لقتـال  الثغـر الأعـلىهاشـم بـن عبـد العزيزـ إلى 
ألفونســـو والي سرقســـطة الخـــارج عـــلى الأمـــير وحليفـــه  مـــوسى

هــ،  ٢٧١وفي العـام التـالي  .)٣٨(هــ٢٧٠عـام  الثالث ملك أسـتورياس
فر عمر بن حفصون إلى جبل ببشتر، فأرسل له الأمير محمد حملة 

ـــاطق  ،)٣٩(حاصـــرته ـــن حفصـــون لعـــامين يغـــير عـــلى المن ظـــل اب
محمــد ابنــه المنــذر مــرة أخــرى عــام  المجــاورة، حــتى بعــث لــه الأمــير 

هـــ، حيــث بــدأ المنــذر بمهاجمــة مدينــة الحامــة شــمال شرق  ٢٧٣
مالقــة معقــل الثــائر ابــن حمــدون حليــف ابــن حفصــون، فهــبّ ابــن 
حفصــون لنجــدة حليفــه ودافــع عــن المدينــة المحاصــرة مــن قبــل 
المنذر لشهرين، قبل أن تتقاتل قوات ابن حمدون وابن حفصـون 

في معركـة انهـزم فيهـا المتمـردون، وجـرح فيهـا  مع جـيش المنـذر 
 .)٤٠(ابن حفصون وعاد الاستعصام بالمدينة

 مرحلة المنذر بن محمد-٢) ٣/١(
هــ، فـأسرع  ٢٧٣صـفر  ٢٩جاءت أنبـاء وفـاة الأمـير محمـد في 

المنـــذر بجيشــــه إلى قرطبــــة، فاســــتغل ابــــن حفصــــون الفرصــــة، 
فأطاعوه، فعمّـت  وجيان إلبيرةوراسل أصحاب الحصون في كورة 

، فســيطر )٤١(بــذلك الثــورة في منــاطق واســعة مــن شرق الأنــدلس
 وإسـتجةمعظم حصون المنطقة، لتصـبح بـذلك ريـة ورنـدة  على 
كمـا  ،)٤٢(تحـت سـلطته وقـبرة وباغـةوجيـان  ومالقـة شـذونةوأر

معـه، إلا  يـدعوه للتحـالف إفريقيةأمير  إبراهيم بن الأغلبراسل 
، وقــد أرســل لهــم المنــذر )٤٣(أن ابــن الأغلــب لــم يســتجب لدعوتــه

بعض الحملات التي حققت بعض الانتصارات العسـكرية، إلا أنهـا 
هـــ، خــرج المنــذر بنفســه  ٢٧٤وفي عــام   )٤٤(.لــم تنهــي تلــك الثــورة

لقتالــه، فبــدأ بافتتــاح الحصــون الــتي والــت ابــن حفصــون، فأضــعف 
ه، فحاصــره وضــيقّ عليــه. فلجــأ ابــن بــذلك مــن قوتــه، ثــم ســار إليــ

حفصون إلى حيلة بأن أوهم الأمير بموافقته عـلى الصـلح، فأجـازه 
المنذر على أن ينزل بأهله إلى قرطبـة. فطلـب ابـن حفصـون مائـة 
بغل لينقل عليها أهله ومالـه، فوافـق الأمـير، وأرسـل معهـا مائـة 

ــا لحمايتهــا، وفــك الأمــير الحصــار في وإذ هــو  .)٤٥(وخمســين فارسً
ــه  ــن حفصــون برجال ــة، جــاءه خــبر غــدر اب ـق العــودة إلى قرطب طريـ
 ونهبــه للبغــال، فعــاد الأمــير وحاصــره ثانيــة لــثلاث وأربعــين يومًــا،
وأصابه المرض وهو يحاصر ابن حفصون، ولم تمض فترة قصيرة 

 .)٤٦(حتى مات
 مرحلة عبد الله بن محمد-٣) ٣/١(

، لجـأ ابـن حفصـون إلى مهادنتـه، عبد اللهمع بداية حكم الأمير 
عـــث ابنـــه حفـــص إلى قرطبـــة في جماعـــة مـــن أصـــحابه، لعقـــد فب

السلم مـع الأمـير عـلى أن يقـيم في ببشـتر في طاعتـه، فـأقره عبـد 
اللـــه عـــلى ذلـــك، وبعـــث بعامـــل لـــه عـــلى كـــورة ريـــة، ليحكمهـــا 
بالمشـــاركة مـــع ابـــن حفصـــون. لـــم تمـــض أشـــهر حـــتى طـــرد ابـــن 

ه ، فسـار لـ)٤٧(حفصون عامل الأمير، وعاد واسـتولى عـلى أرشـذونة
، إلا أن ابـــن )٤٨(هــــ، واجتـــاح ببشـــتر ٢٧٦عبـــد اللـــه بنفســـه عـــام 

حفصون لجأ إلى الجبل وتخفّى فيه. وعنـد عـودة الأمـير إلى قرطبـة، 
نــزل ابــن حفصــون وهــاجم إســتجة واســتولى عليهــا إلى أن بعــث 
إليهـــا الأمـــير مـــن أجـــلاه عنهـــا. ثـــم ثـــار خـــير بـــن شـــاكر في جيـــان، 

في  أحمــد بــن محمــد بــن أبي عبــدهوفشــلت قــوات الأمــير بقيــادة 
ه بحجــة مســاعدة ابــن إخضــاعه، فبعــث ابــن حفصــون بعــض رجالــ

شاكر، إلا أنهم غدروا به وقتلوه، وحملـوا رأسـه إلى ابـن حفصـون 
الـذي أرســلها إلى قرطبــة تـودداً للأمــير، إلا أن الأمــير عبـد اللــه لــم 

في  ، )٤٩(يقبــل ذلــك منــه، فأغــار ابــن حفصــون عــلى جيــان وانتهبهــا
هـ، دخل ابن حفصون في صـراع آخـر، فقـد كانـت  ٢٧٦العام نفسه 

 إلبـيرةل العربية بقيادة سوار بن حمدون القيسي ـفي كـورة القبائ
قد ثارت على الأمير، وأغارت على حصـون المولـدين والمسـيحيين 

، مما دعا ابـن قلعة رباحفي تلك المنطقة، وامتدت سلطتها حتى 
حفصـــون للاشـــتباك معهـــم في عـــدة معـــارك انتهـــت بهزيمتـــه 

  .)٥٠(ومقتل عدد من قادته
هـ، نقل ابـن حفصـون قاعدتـه إلى حصـن بـلاي،  ٢٧٨وفي عام 

ألـف  ١٨ار منها على ضواحي قرطبة، فجهّز الأمير جيشًا قوامـه وأغ
مقاتــل بقيــادة عبيــد اللــه بــن محمــد بــن أبي عبــده ســار بــه لقتــال 

ألفًا، والتقيـا عـلى ضـفاف  ٣٠قوات ابن حفصون التي بلغت يومها 
هــ، وانتهـت المعركـة  ٢٧٨صـفر  ٢أحد فروع نهر الوادي الكبـير في 

، فـرّ عـلى إثرهـا إلى ببشـتر، )٥١(نبهزيمة مروعـة لجـيش ابـن حفصـو
بينما سـار جـيش الأمـير غـربًا لاسـتعادة إسـتجة، فحاصـرها أيامًـا 
حتى استسلمت وعادت لطاعـة الأمـير، ثـم سـار جـيش الأمـير إلى 

 .)٥٢(ببشتر، فاجتاحها ثم قفل راجعًا إلى قرطبة
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هـــ، ســار المطــرف بــن الأمــير عبــد اللــه إلى ببشــتر  ٢٨١في عــام 
ــزم  وحاصــرها لفــترة ــن حفصــون، في معركــة هُ ــه اب ــل أن يقاتل قب

هــ، هـاجم ابـن حفصـون إسـتجة  ٢٨٤وفي عـام  فيهـا هـذا الأخـير،
ــد  ــده أبان والقائ ــادة ول ــا بقي ــا، فســير الأمــير جيشً واســتولى عليه
أحمد بن محمد بن أبي عبدة لقتاله، واشتبكا معًا في عدة معـارك 

محمـد بـن ع غير حاسمة، وفي العام التالي تحـالف ابـن حفصـون مـ
في بعـض  لـبضد الأمـويين، وبعـث لـه محمـد ابنـه  لب بن موسى

، أدت إلى طليطلـةقواته، إلا أن وفاة محمد بـن لـب وهـو يحاصـر 
  .)٥٣(إفشال التحالف وانسحاب لب بن محمد بقواته ليخلف أباه

ـــه  ٢٨٦في عـــام  ـــن حفصـــون اعتناق ـــن اب ، المســـيحيةهــــ، أعل
اعتـبر  تحولـه إلى المسـيحية، خطـأ  وقـد  وتسـمى باسـم صـمويل،

سياسياً كبيرًا، فعلى الرغم من أن تلك الخطوة أكسبته عدداً مـن 
المؤيــــدين المســــتعربين، إلا أنهــــا أفقدتــــه معظــــم أتباعــــه مــــن 
المولـدين الـذين انقلبــوا عليـه وأعلنـوا ولائهــم للأمـير، كمـا ســاعد 
ذلـــك في شـــحن المســـلمين في الأنـــدلس ضـــده واعتـــبروا قتالـــه 

 ٢٩١ومن هنا توالت حملات الأمير عـلى عليـه، ففـي عـام  ،)٥٤(اداًجه
هـ سار أبان ابن الأمير عبـد اللـه ومعـه القائـد أحمـد بـن محمـد بـن 
ـــة،  ـــاحوا ري ـــن حفصـــون، فاجت ـــال اب ـــة لقت ـــورة ري ـــدة إلى ك أبي عب
وهزموه في عدة مواقع،  ثم ألحق جيش آخر خرج في العـام التـالي 

جيان، قُتل فيها عـدد كبـير مـن بابن حفصون هزيمة شديدة قرب 
هــ و  ٢٩٧هـ، و  ٢٩٥أتباعه، كما تعرض لعدة حملات أخرى أعوام 

هــــ، انتهـــت كلهـــا بهزيمتـــه، لكـــن دون أن تـــنجح في القضـــاء  ٢٩٩
 .)٥٥(عليه
 مرحلة عبد الرحمن بن محمد-٤) ٣/١(

عهـده بحملـة عرفـت باسـم "غـزوة  عبد الرحمن بـن محمـدبدأ 
مــن أتبــاع  إســتجةهـــ، بــدأها باســترداد  ٣٠٠المنتلــون" في رمضــان 

ثــم انــتزاع حصــون غــرب الأنــدلس الــتي احتلهــا  ،)٥٦(ابــن حفصــون
، و توجــه عبــد جيــانحلفــاء ابــن حفصــون، ثــم ســائر حصــون كــورة 

وادي الرحمن بالجيش إلى رية، وأخضع حصونها، ثم استرد مدينـة 
حـاول ابـن حفصـون  ، )٥٧(جبـل الـثلجصونها وسائر حصون وح آش

، فقاومـــه أهـــل إلبـــيرة بمســـاعدة مـــن غرناطـــةأن يشـــغله بغـــزو 
ثـم عـاد ابـن حفصـون بعـد  .)٥٨(بعض قوات عبد الـرحمن، وهزمـوه

عــودة الأمــير عبــد الــرحمن إلى قرطبــة، فهــاجم حصــون كــورة ريّــة 
، فثارت مجدداً. فخرج لـه عبـد الـرحمن في شـوال والجزيرة الخضراء

ــدأ بحصــار قلعــة  ٣٠١ ــين طــرشهـــ، فب ــاك وقعــت معركــة ب ، وهن
قوات الأمير وقوات ابن حفصون، قُتل فيها عدد كبـير مـن قـوات 

كمـا نجـح عبـد الـرحمن في  ،)٥٩(هذا الأخير وحلفائه، ففر إلى ببشـتر

لمحملـة بالمـؤن الـتي أرسـلها الفـاطميون ضبط عدد من السفن ا
  .)٦٠(مدداً لابن حفصون، وأحرقها

بعد أن انقطعت السـبل أمـام عمـر ابـن حفصـون، لجـأ في عـام 
ّــف  ،)٦١(هـــ إلى طلــب الصــلح ٣٠٣ فقبــل عبــد الــرحمن الصــلح، وكل

يحيى بن إسحاق بالتفاوض معه على شروط الصـلح. فاتفقـا عـلى 
 162ن حفصـون سـيطرته عـلى عدة شروط منها أن يقر الأمير لاب

حصــناً عــلى أن يــدخل في طاعــة الأمــير، وقــد خــطّ عبــد الــرحمن في 
"يا للــه الــذي لا إلــه إلا هــو الطالــب  :أســفل الكتــاب بخــط يــده

الغالـــب، وجميـــع إيمـــان البيعـــة لازمـــتي مـــن العهـــود المشـــددة، 
والأيمـــان المؤكـــدة، والمواثيـــق المغلظـــة، لا نقضـــت شـــيئاً ممـــا 

ب تبديله، ولا نقصان شيء منه، ولا رضيت ذلـك جمعه هذا الكتا
في سر ولا جهر، وأن كل ما فيه من الشروط والعهود والمواثيـق 
لازمتي، والله شهيد علينا، وخططنا هذه الأحرف بيـدنا، وأشـهدنا 
اللـه عـز وجــل عـلى أنفســنا، وكفانـا باللــه شـهيدًا، مــا وفى عمـر بــن 

اء اللـه، واللـه حفصون بما نص في هـذا العهـد وصـحح فيـه إن شـ
  .)٦٢(المستعان

 نتائج ثورة عمر بن حفصون-٣/٢
كمـا هــو حــال جميـع الثــورات عــبر التــاريخ كـان لثــورة عمــر بــن 
حفصـــون بجنـــوب الأنـــدلس نتـــائج وانعكاســـات شـــملت ميـــادين 

  عديدة نذكر منها:
 الميدان الاقتصادي-١) ٣/٢(

كــان لثــورة عمــر بــن حفصــون نتــائج عــلى التجــارة في الأنــدلس  
قطع الخط التجاري الرابط بين الأندلس وبلدان العدوة، مما  فقد 

اضر باقتصاد الإمارة الأموية وحرمها من منفـذ في غايـة الأهميـة 
هــ بفضـل جهـود ٣٠١ولم تعد سيطرتها على هذا الطريق إلا سـنة 

، كما أثـرت الثـورة في  حركـة التجـارة الداخليـة إذ )٦٣(الخليفة الناصر
ــــن حفصــــون أن  ــــة  اســــتطاع عمــــر ب ــــتحكم في التجــــارة الخارجي ي

، تـأثرت الزراعـة )٦٤(ويحتكرها بحكم سيطرته على الجزيرـة الخضـراء
في الأنــدلس ويتضــح ذلــك مــن خــلال تخريــب ضــياع الإقطــاعيين 
وقطع أشجارها وانتساف ورعها وقتـل ونهـب مواشـيها الشيـء 

  .)٦٥(الذي أدى إلى تقلص إنتاجها
  الميدان الاجتماعي-٢) ٣/٢(

ر بن حفصون نتـائج اجتماعيـة فهـي خففـت مـن كان لثورة عم
الضــرائب ونــادت بمســاواة المولــدين مــع العــرب ودافعــت عــن 
حقوق المرأة وضمنت حمايتها، واسـتطاعت أن تحقـق الاسـتقرار 
الاجتمــــاعي، وقضــــت عــــلى أعمــــال الســــلب والنهــــب والفســــاد 

كمــا أســفرت المواجهــات الــتي دارت بــين عمــر بــن  .)٦٦(الأخــلاقي
ة الأمويـــة ارتفـــاع عـــدد الأسرى وتحـــويلهم إلى حفصـــون والإمـــار 
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، وهذا ما أكده ابن عذاري بقوله "كثر بيع الأحرار في فتنـة )٦٧(عبيد
  .)٦٨(بن حفصون"

 الميدان السياسي-٣) ٣/٢(
قيام مجموعة مـن الـدويلات المسـتقلة عـن سـلطة قرطبـة. 
شكلت ما يعـرف بالـدول الطوائـف الأولى، حيـث أن السـلطة في 

ثورة عمر بن حفصون وثـورات أخـرى مشـتركة بـين البلاد وبسبب  
الأمويين وحكام يمثلون مختلف طوائف المجتمـع الأندلسيـ مـن 

، فقد اعترف حـاكم قرطبـة في عهـد الأمـير )٦٩(عرب وبربر ومولدين
عبد الله بابـن حفصـون كـوالي عـلى كـورة ريـة الشيـء الـذي جعلـه 
يعــــرض عــــلى رفــــع مســــتوى تنظيمــــه الإداري وأصــــبح ينــــافس 

  لطة المركزية.الس
  

  خَاɱِةٌَ 

نســتخلص ممــا ســبق أن الأنــدلس خــلال النصــف الأول مــن 
حكم الدولة الأموية تميزت بالاسـتقرار السـياسي والوحـدة، لكـن 

ــ ــة تمزقً ــمــع منتصــف القــرن الثالــث الهجــري عرفــت الدول ا ا وفتنً
وانقسامات سياسية، كما تعتبر الفترة التي قامت فيهـا ثـورة بـن 

ا للظروف والأوضاع الداخلية الثورات نظرً حفصون ملائمة لقيام 
الــــتي أصــــبحت عليهــــا الإمــــارة الأمويــــة، فالأوضــــاع الاجتماعيــــة 
والاقتصادية التي عاشها المولـدون في جنـوب الأنـدلس كـان لهـا 
دور كبير في قيـام ثـورة بـن حفصـون وانضـمام المولـدين لهـا، هـذا 

يرة إلى جانــب الأوضــاع السياســية الــتي عــانوا منهــا مــن ســوء ســ
عمال الإمارة في المناطق التي اندلعت منها الثورة، بالإضـافة إلى 
المبادئ التي أعلنها بن حفصون والتي اتضـحت مـن خـلال الخطبـة 
التي كان يرددها على مسامع المولدين لحشد أكبر عـدد مـنهم ضـد 

  الإمارة الأموية.
دامت ثـورة بـن حفصـون لمـدة ليسـت بالقصـيرة، هـذه المـدة  

في ث كثــيرة وعاصــرت أربعــة مــن الحكــام الأمــويين تمــيزت بأحــدا
الأنــدلس وهــم الأمــير محمــد وأبنائــه المنــذر وعبــد اللــه والناصــر، 

يستطيعوا القضاء على هـذه الثـورة رغـم المجهـودات  والذين لم
الــتي قــاموا بهـــا، كمــا خلفـــت هــذه الثــورة نتـــائج في العديــد مـــن 

ا ســاهمت المجــالات السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة، كمــ
ــدين أو  ــة ســواء مــن المول ــد مــن الحركــات التمردي ــام العدي في قي
البربــر أو العــرب، وتبقــى أهــم هــذه النتــائج قيــام مجموعــة مــن 

  .الدويلات المستقلة عن السلطة في قرطبة
  

  
  

  :الات المرجعيةـالاح
 

المغرب  دراسات وبحوث في تاريخأم˾ توفيق الطيبي، ) ١(
  .١٢١، ص ١٩٨٤تونس،  -، الدار العربية للكتاب، ليبيا والأندلس

  نفسه، نفس الصفحة.) ٢(
، تحقيق مفيد محمد العقد الفريدمحمد بن عبد ربه الأندلسي، ) ٣(

  .٨٨٠ص  ،١٩٨٣، ١قميحة، دار الكتب العلمية، الطبعة 
ول. ، الجزء الأ دولة الإسلام في الأندلسمحمد عبد الله عنان، ) ٤(

  .٣٠٨، ص ١٩٩٧مكتبة الخانجي، القاهرة، 
، تحقيق إبراهيم الأبياري، دار تاريخ افتتاح الأندلسابن القوطية، ) ٥(

، ٢الكتاب المصري، القاهرة دار الكتاب اللبنا˻، ب˼وت، ط 
  .١٠٣،ص ١٩٧٩

، تحقيق محمد عبد الله الإحاطة في أخبار غرناطةابن الخطيب،  )٦(
  .٣٩، ص ٤تبة الخانجي، القاهرة، ج ، مك١٩٧٧، ١عنان، ط 

. البيان المغرب في أخبار ملوك الأندلس والمغربابن عذاري،  )٧(
  .٣١٤، ص ١٩٨٠دار الثقافة، ب˼وت، 

  .٣٨٣محمد عبد الله عنان، مرجع سابق، ص  )٨(
ترجمة وتحقيق حسن حبشي، دار  ،إسبانياتاريخ مسلمي دوزي،  )٩(

  .١٤٥ص، ١٩٦٣، ١المعارف للنشر، الطبعة
  .٣٨٣محمد عبد الله عنان، مرجع سابق، ص  )١٠(
  .١٤٣دوزي، مرجع سابق، ص  )١١(
العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم  ابن خلدون، )١٢(

، مؤسسة ٤، ج والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر
  .١٣٤، ص ١٩٧٩الج˴ل للطباعة، ب˼وت 

ت وبحوث في تاريخ المغرب دراساأم˾ توفيق الطيبي،  )١٣(
  .١٢٢، ص ١٩٨٤تونس،  -، الدار العربية للكتاب، ليبيا والأندلس

عمر ابن حفصون وأثارها على  ثورة"عطية محمد اللافي،  )١٤(
، مجلة الجامعة الأسمرية، "الدولة الأموية في بلاد الأندلس

  . ٣٦٦ – ١٦٥، ص ٢٣العدد 
، التاريخ وية في الأندلستاريخ الدولة الأمعبد المجيد نعنعي،  )١٥(

م، ١٩٨٩السياسي، دار النهضة العربية للطباعة و النشر، ب˼وت، 
  .١٢٩ص 

  .١٢٢أم˾ توفيق الطيبي، مرجع سابق، ص  )١٦(
، سينا الإسلام السري في المغرب العرɯ إبراهيم القادري، )١٧(

  .٩٧، ص١٩٩٥، ١للنشر، القاهرة، ط 
 لسي في العصر الأمويالمجتمع الأند حس˾ يوسف دويدار، ) ١٨(

، ١٩٩٩، ١، مطبعة حسن الإسلامية، ط م)١٠٣٠- ٧٥٥هـ/  ٤٢٢- ١٣٨(
  .٤١ص 

)١٩(  ،ˮعبد العزيز سا ˮتاريخ المسلم˾ وأثارهم في السيد سا
مؤسسة  ،الأندلس من الفتح حتى سقوط الخلافة بالأندلس

  .١٣٠-١٢٩، ص ٢٠١٠شباب الجامعة، الإسكندرية، 
  .١٢٤أم˾ توفيق الطيبي، مرجع سابق، ص  :نع نقلاً  ،ابن عذاري )٢٠(
  .  ١٢٤نفسه، ص  )٢١(
  .٩٧إبراهيم القادري، مرجع سابق، ص   )٢٢(
  .١٠٠ - ٩٨إبراهيم القادري، مرجع سابق، ص   )٢٣(
  .١٠٠ص  نفسه، )٢٤(
  .٣٦٥عطية محمد اللافي، مرجع سابق، ص  )٢٥(
  .٢٠٦خالد حدادة، ص  ابن خلدون، المقدمة، تحقيق )٢٦(
الأندلس في الربع الأخ˼ من القرن بن إبراهيم أبا الخليل،  محمد )٢٧(

الرياض،  ، مكتبة الملك عبد العزيز العامة،الثالث الهجري
  .٩٧ص  ،١،١٩٩٥ط
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، ص ١٩٧٢، ٢، دمشق، ط دراسات في تاريخ الأندلسأحمد بدر،  )٢٨(

١٩٧.  
  .٩١- ٩٠مرجع سابق، ص  محمد إبراهيم أبا الخيل، )٢٩(
  .٩٨نفسه، ص  )٣٠(
، تحقيق إبراهيم الأبياري، تاريخ افتتاح الأندلسابن القوطية،  )٣١(

، ٢دار الكتاب المصري ، القاهرة دار الكتاب اللبنا˻، ب˼وت، ط 
  .٩٩، ص ١٩٧٩

 وإيطالياالفتوحات الإسلامية في فرنسا رينو جوزيف،  )٣٢(
، ترجمة إس˴عيل العرɯ، دار الحداثة، م٨٫٩وسويسرا ف ق 

  .١٩٨٤الجزائر، 
  .١٩٥المختار العبادي، دراسات في تاريخ المغرب والأندلس، ص ) ٣٣(
  .٢٧٤عبد المجيد نعنعي، مرجع سابق، ص ) ٣٤(
  .١١٤ص  ابن عذاري، مصدر سابق، )٣٥(
  نفس المصدر، نفس الصفحة. )٣٦(
  .٣٠٩محمد عبد الله عنان، مرجع سابق، ص  )٣٧(
  .٣٠٣نفسه، ص ) ٣٨(
  .١٠٥ابن عذاري، مصدر  سابق، ص ) ٣٩(
  .٣٠٩محمد عبد الله عنان، مرجع  سابق، ص ) ٤٠(
  .١١٤ابن عذاري، مصدر  سابق، ص ) ٤١(
  .٣٢٠محمد عبد الله عنان، مرجع  سابق، ص ) ٤٢(
  .٢٩٣ابن خلدون، مصدر  سابق، ص ) ٤٣(
  .١١٥ابن عذاري، مصدر  سابق، ص ) ٤٤(
  .١١٩-١١٧نفس المصدر، ص ) ٤٥(
  .٣٢٠محمد عبد الله عنان، مرجع  سابق، ص  )٤٦(
  .٣٢٥-٣٢٣عنان محمد عبد الله عنان، مرجع  سابق، ص  )٤٧(
  .١٢٢ابن عذاري، مصدر  سابق، ص  )٤٨(
  .٣٢٥-٣٢٣محمد عبد الله عنان، مرجع سابق، ص  )٤٩(
  .٣٢٨نفسه، ص  )٥٠(
  .١٢٣ابن عذاري، مصدر  سابق، ص  )٥١(
  .٣٢٥-٣٢٣محمد عبد الله عنان، مرجع سابق، ص ) ٥٢(
  .٣٣٦نفسه، ص  )٥٣(
  .٣٣٧نفسه، ص  )٥٤(
  .٣٣٨نفسه، ص  )٥٥(
  . ١٦١ابن عذاري، مصدر سابق، ص  )٥٦(
  .١٦٢نفسه، ص  )٥٧(
  .١٦٣نفسه، ص  )٥٨(
  .١٦٥نفس المصدر، ص  )٥٩(
  .٣٧٧محمد عبد الله عنان، مرجع سابق، ص ) ٦٠(
  ٣٢٤عبد المجيد نعنعي، مرجع سابق، ص  )٦١(
  .٣٨١محمد عبد الله عنان، مرجع سابق، ص ) ٦٢(
  .١٢٣مرجع سابق، ص   إبراهيم القادري،) ٦٣(
  .٤٢٥محمد بن إبراهيم أبا الخليل، مرجع سابق، ص ) ٦٤(
  .١٢٥إبراهيم القادري، مرجع سابق، ص  ) ٦٥(
  نفسه، نفس الصفحة.) ٦٦(
  نفسه، نفس الصفحة.) ٦٧(
  .١٢٢ابن عذاري، مصدر سابق، ص ) ٦٨(
  .١٣٠أم˾ توفيق الطيبي، مرجع سابق، ص ) ٦٩(


